
 نبدأ بالتفريق بــــين التّاريخ والتأريخ: 
فالتأريخ بالهمز: هو الكتابة عمّا حدث أمّا 
التّاريخ فهو إعادة قراءة ما حدث، وإعادة 
كتابته بصورة أخــــرى أقرب إلى الحقيقة 
التاريخيّــــة ومن هنــــا كان الإشــــكال بين 
الرواية والتاريخ وليس التّأريخ (بالهمز) 
لأنّ الأديب يقرأ الأحــــداث بعينين: الأولى 
واقعية والثانيــــة تخييلية ويعيد كتابتها 

في بنية فنية.

الرواية مصدرا تاريخيا

ظواهــــر  تتنــــاول  الروايــــة  أن  بمــــا 
اجتماعيــــة، وكل ظاهــــرة اجتماعيــــة هي 
ظاهــــرة تاريخيــــة كمــــا يقــــول باختــــين، 
نســــتطيع القول بإمكانية اعتبار الرواية 
مصــــدرا غيــــر تقليــــدي للتاريــــخ؛ لأنّهــــا 
الأقدر علــــى التغلغل في طيــــات المجتمع 
وخبايــــا النفــــوس والأقــــدر أيضــــاً على 
إنطاق المسكوت عنه في الخطاب الثقافي 

والسياسي والاجتماعيّ العام.

وكثيــــرون من ذهبوا إلــــى أن الرواية 
هي كتابة التّاريخ غير الرسمي أو التّاريخ 
المنســــي، فهي التي تتغلغــــل في تفاصيل 

ينساها ذلك التّاريخ الذي ينشغل بتدوين 
الأحــــداث الكبيــــرة والأســــماء العظيمــــة، 
وينسى تداعيات تلك الأحداث على الأرض 
والبشــــر الضحايــــا، الذين يعيشــــون في 
الظل بعيدا عن شموس قيادة الحدث، كما 
أنّــــه يدون حياة تلك الشــــخصيات المرمية 
علــــى هامش الحياة والتاريــــخ وأعمالها، 
وما كان لنا أن نعرفهم لولا الرواية .وهذا 
ما أكده كارلوس فونتيس حين قال ”أعتقد 
أن الروايــــة تمثل الآن تعويضــــا للتاريخ، 
إنّهــــا تقول ما يمتنــــع التّاريخ عن قوله…. 
نحن كتــــاب أميركا اللاتينيــــة نعيد كتابة 
تاريــــخ مزور وصامــــت، فالرواية تقول ما 
يحجبه التّاريخ“ (مجلة الكرمل العدد 18).

كانــــوا  المؤرخــــين  أن  ننســــى  ولا 
يتعاملون مــــع التّاريخ علــــى أنّه نوع من 
الأدب، ويؤكد قاسم عبدة قاسم في مقالته 
”التاريخ والرواية“ (مجلــــة العربي العدد 
557) بــــأن العلاقة بين التّاريــــخ والرواية 
هــــي علاقــــة تكامــــل واعتمــــاد متبــــادل، 
فالروايــــة هي وثيقة للمؤرخ الذي يريد أن 
يفهم مجتمعا في حقبــــة معينة، والرواية 
التي لــــم تكتب بقصــــد أن تكــــون تاريخاً 
تظل من أهــــمّ المصــــادر التاريخيّة لمعرفة 
النظــــام القيمــــي والأخلاقــــي، والعــــادات 
والتقاليد والمشــــاعر والأحاســــيس ورؤية 
الناس لدورهــــم وعلاقتهم بالآخرين داخل 
مجتمعهــــم وخارجــــه. فضــــلا عــــن أنواع 
الملابــــس والطعــــام ورأيهــــم فيمــــا يدور 
حولهم مــــن أحداث وفي مــــن يحكمونهم، 
وهــــي كلها أمور لا يجدهــــا الباحثون في 
المصادر التاريخيّــــة التقليدية التي كتبت 
بقصد أن تكون تاريخــــا ولا يمكن لباحث 
أن يزعم أنّه فهم مجتمعا في فترة تاريخية 
ما دون أن يكون عارفا بآدابه وفنونه ومن 

بينها الرواية بطبيعة الحال.
ولهذا اعتبر الروائي الفرنســــي بلزاك 
نفسه مؤرخ العصر، وإميل زولا هو مؤرخ 
للحيــــاة الاجتماعيــــة في القرن التاســــع 
عشــــر، ونجيب محفوظ يؤرخ للقاهرة في 
الأربعينــــات، وكذلــــك عبدالرحمــــن منيف 
في مدن الملح، ثمّ في أرض الســــواد يؤرخ 
للجزيــــرة العربيّــــة والعــــراق. كمــــا يمكن 
للروايــــة أن تكــــون مصــــدراً مــــن مصادر 

التاريخ، ويمكــــن للتاريخ أن يكون مرجعا 
للرواية ومنهلاً تستقي منه موضوعاتها، 
ومكوناتها كما تؤكد ســــليمة عذراوٍي أنّ 
هنــــاك ارتباطاً فطرياً بــــين التّاريخ والفنّ 
الروائــــي، إذ أنّ كليهمــــا يتضمــــن ســــرد 
الأحداث بشــــكل قصصــــيّ، ولوجود هذه 
العلاقــــة بين الفن والتاريــــخ اتجّه الكتّاب 
إلى قــــراءة هــــذا المصدر الثــــري، وهضم 
صــــوره وصياغة موضوعاته صياغةً حيّةً 
نابضةً لتغدو وســــيلةً للتعبير من خلالها 
عــــن أنفســــهم باعتبار أنهــــا ذوات تحسّ 

وقلوب تنبض.
هذا التداخــــل والتكامل بــــين الرواية 
والتاريــــخ دفع النقــــاد إلــــى التمييز بين 
التاريخيّــــة  والروايــــة  التّاريــــخ  كتابــــة 
والروايــــة الأدبيــــة، فالروايــــة التاريخيّة 
تشترك مع الرواية الأدبية في وجود بنية 
تاريخية تتأسس عليها (أشخاص وفضاء 
وشــــخوص كما في الواقع) لكــــنّ الرواية 
التاريخيّــــة تنطلــــق مــــن ذوات وأحــــداث 

حقيقية وتشكل جزءاّ من التّاريخ.
ولعــــلّ منبع الإشــــكالية بــــين التّاريخ 
والروايــــة كمــــا يرى مفيد نجــــم (صحيفة 
العــــرب العــــدد 10353) يأتــــي مــــن دلالــــة 
المصطلــــح الــــذي لا يقيــــم أيّ تمايــــز بين 
الروايــــة التاريخيّة التي تقوم على ســــرد 
وقائع وأحداث جــــرت في الماضي متتبعة 
في ســــردها التسلســــل الزمني الطبيعي، 
والرواية التي تتخذ من التّاريخ فضاءً لها 
مستخدمة بذلك أدوات الخطاب التخييلي

كمــــا يفرّق نجم بــــين الروائي والمؤرخ 
بقوله ”ليس علــــى الروائي أن يقوم بدور 
المــــؤرخ إذ لكل منهما أســــلوبه ولغته في 
التعامــــل مع الواقــــع والأحــــداث، كما أنّ 
الزمن الروائــــي هو زمن تخيلــــي قبل كلّ 
شــــيء؛ علــــى الرغم مــــن محاولــــة الكاتب 
الواقعي أن يخلص للواقع من خلال تمثّله 
ولكن وفق ما تمليــــه رؤيته إليه وحاجات 
الخطاب المسرود، بينما يبقى المؤرخ أسير 
الحدث لغة ومنهجاً، وإذا كان التّاريخ هو 
ما كان فأنّ الرواية هي ما يمكن أن يكون“.

وإذا رجعنــــا إلى جــــورج لوكاتش في 
رأينــــا أنّه يعرّف  كتابه ”تاريــــخ الرواية“ 
الروايــــة التاريخيّة بأنّهــــا رواية تاريخية 

الحاضــــر،  تثيــــر  روايــــة  أي  حقيقيــــة؛ 
ويعيشــــها المعاصرون بوصفها تاريخهم 
الســــابق للذات، ”فهي عمل فني يتخذ من 
التّاريخ مــــادة له؛ لكنها لا تنقــــل التّاريخ 
بحرفيّتــــه بقدر ما تصوّر رؤيــــة الفنان له 
وتوظيفه لهــــذه الرؤية للتعبير عن تجربة 
مــــن تجاربه أو موقف مــــن مجتمعه يتخذ 
كمــــا يرى عبدالحميد  من التّاريخ ذريعة“ 

القط في كتابه ”بناء الرواية“ (ص 23).

مسيرة الرواية التاريخية

لعلّ الإجابة عن تساؤلات تلك العلاقة 
الإشــــكالية بين الرواية والتاريخ تتوضح 
مــــن خــــلال متابعــــة ســــيرورة مــــا عرف 

بالرواية التاريخية ومضامينها.
فمن خلال تتبعنا لهــــا عالمياً وعربياً، 
وجدنــــا مــــن ينســــبها فــــي الغالــــب إلى 
الروائــــي الأميركي ســــتيفن كراين برواية 
”شــــارة الشــــجاعة الحمراء“، ولكن تكامل 

العناصــــر الفنية فيها تنســــب إلى والتر 
ســــكوت الأســــكتلندي (-1771 1832) أبــــي 

روايــــة  وأشــــهرها  التاريخيّــــة  الروايــــة 
 (1825) و“الطلســــم“    (1819) ”إيفانهــــو“ 
وقــــد كتب أكثــــر من 55 رواية جسّــــد فيها 
التّاريخ الأســــكتلندي بطريقــــة فنية أكثر 
تأثيراً من كتب التّاريخ الجافة، حتى ساد 
اعتقاد الكتاب والباحثين على أنّ روايات 
ســــكوت أقــــرب إلــــى الحقيقــــة التاريخيّة 
مــــن كتــــب المؤرخين ثمّ ســــار علــــى نهجه 
بالورليتــــون وجورج إلبــــوت. وإلى بلزاك 
ينسب فضل إدخال العادات والتقاليد إلى 
الرواية التاريخيّة. وانتقل تأثير ســــكوت 
إلى أوربا كلّها فكتب في فرنســــا ألكسندر 
التّاريــــخ   (1870-1802) الأب  ديمــــاس 
الفرنســــي ابتداء من عصر لويس الثالث 
عشــــر حتى عودة الملكية وتبعه في فرنسا 
فكتور هيجــــو فكتب ”نوتــــردام دوباري“ 
(1873) ومن ثمّ  (1831) و“كاتر فان تريــــز“ 
انتقل اللون الروائي التاريخي إلى ســــائر 
الآداب العالمية وكانت ”الحرب والســــلام“ 
لتولستوي من أعظم الروايات التاريخيّة.

أمــــا القصة والروايــــة التاريخيّة عند 
العرب فعُرفت في كتابات سليم البستاني 

وجورجــــي زيدان وأنطون فــــرح ويعقوب 
صروف وأمين ناصــــر وغيرهم من الجيل 
الأول، فقــــد كتبــــوا التّاريــــخ فــــي ســــياق 
حكايات تكون أكثر تســــلية وتشويقا، وقد 
قــــدّم جورجي زيــــدان 23 روايــــة تاريخية 
(-1861 1914) ســــماها ”روايــــات تاريــــخ 
الإســــلام“ والرواية عنده وســــيلة لتقريب 
التّاريــــخ وانتُقد زيــــدان بافتقــــاد روايته 
للحقيقــــة التاريخيّــــة وتزييفــــه للتاريــــخ 
الإسلامي، كما اتّهم من قبله والتر سكوت 
بتزييفه للتاريخ الأســــكتلندي، وهي تهمة 
يعاني منها أكثر كتاب الرواية التاريخيّة 
والتشــــويه  بالتزويــــر  يتهمــــون  حيــــث 

والعمالة.
ثمّ تبعهم الجيــــل الثاني، ومنهم علي 
الجــــارم الذي قدّم أعمــــالاً تاريخية تهدف 
إلى التعريف ببعض الشعراء العرب؛ كابن 
زيدون وابن عبــــاد وأبي فراس الحمداني 
والوليد بن يزيــــد.  ومحمد فريد أبوحديد 
الذي عاد إلى ما قبل الإسلام ليستمد منه 
أعمــــالا روائيــــة كعنترة والمهلهــــل والملك 

الضلّيل. 

 (غرافيكس {الجديد})
ً
يمكن للرواية أن تكون تاريخا

لوحتان لشفيق أشتي

الرواية تسابق التاريخ

العلاقة بين عالمين

وجهان ووجهتان

استلهام التاريخ في الأدب
قديمــــــة هي علاقــــــة الأدب بالتاريخ، ويظلّ الســــــجل التاريخي عبر العصور 
ــــــه الروائيّون أعمالهم، ينهلون منه  ملهم الثقافات، وخزّاناً أثيراً يســــــتقي من
حوادث شــــــكّلت منعطفات هامّة في مرحلة مــــــن مراحله أو أكثر، يتّخذونها 
متكآت لهم ينطلقون من خلالها إلى عوالمهم الروائيّة الشاسعة، يبنون عالماً 
متخيّلاً على أســــــاس نقاط علاّم لهم، بحيث يهندسونها بطرائقهم الخاصّة 
وأساليبهم المبتكرة، حتّى لتكاد تنافس التاريخ المفترض، أو المدوّن، وتتقدّم 
باعتبارها تاريخــــــاً لا تخييلاً، وهنا قوّة الخلق والابتكار والتخييل. في هذا 
الملفّ الذي ننشــــــر جزءا منه بالاتفاق مع مجلة ”الجديد“ مقالات تفتح الباب 

للتنقيب في ســــــبل اســــــتلهام الروائيّين لاعمالهم وقائع من طيات التاريخ أو 
عتماته، وتتقصى المقالات كيف نســــــج الروائيون بصياغاتهم الخاصّة تلك 
ــــــع، وذلك من خلال عدّة دراســــــات تخوض في العلاقــــــة بين الرواية  الوقائ
ــــــي بلوروا وفقها  ــــــين ومغامراتهم، والكيفية الت والتاريخ، وأســــــاليب الروائيّ
أعمالهم وممارســــــة الإسقاط على الراهن، والدفع إلى الاعتبار من الدروس 
ــــــه، أو بمحطّاته المفصليّة  التي يشــــــتمل عليها هــــــذا التاريخ، بنوازله وكوارث
التي رســــــمت مسارات أزمنة تالية عليها. هل أصبح الروائيّ مؤرّخ العصر 
ــــــث؟ إلى أيّ حدّ نجح الروائيّون بكتابة تاريخ متخيّل مبنيّ على وقائع  الحدي

تاريخيّة معلومة؟ هل يأتي الاشتغال على التاريخ من باب الهروب من الواقع 
أم لمحاولة فهم هذا الواقع أكثر فأكثر؟ يغامر هذا الملف بتقديم إجابات عن 
العديد من الاســــــئلة المتصلة والناجمة عن علاقة الرواية بالتاريخ وانشغال 
الروائيين بهذه الموضوعة، وتضيء المقالات المنشــــــورة هنا جوانب أساسية  
من العلاقة الدرامية بين الرواية والتاريخ، وحول طبيعة التجديد الذي يلازم 
ــــــى روايات إبداعية  ــــــف أنّ الرواية التاريخية تتحوّل إل ــــــخ روائيّاً، وكي التاري
تنفتح على آفاق جديدة على أيدي حائكين؛ حكّائين، ماهرين يجيدون اللعب 

في هذا الميدان الثريّ، الساحر والشائك.

زياد الأحمد
كاتب سوري

محمد صابر عبيد
ناقد وشاعر عراقي

مقصديّــــة  روايــــة  التاريــــخ  روايــــة   
رســــائل  إيصــــال  تبتغــــي  ومصلحيّــــة 
أيديولوجيّة في الدرجة الأساس لا يعنيها 
مطلقــــاً أن تكــــون فنيّة جماليّــــة، وراويها 
يتوجّــــه نحو هــــذه الغاية بمــــا يمتلك من 
إمكانــــات علــــى تحشــــيد قــــوّة الحادثة، 
وأســــطرة الشــــخصيّة، وتوســــيع حجــــم 
الفضاء الســــرديّ، لأجل تمكين الرؤية من 
بلوغ مراميهــــا على أفضل ســــبيل ممكن 
ومتاح ومناسب، لذا لا يألو راوي التاريخ 
جهداً في استثمار طاقة المتخيّل على نحوٍ 
ما كــــي يرتفــــع بروايته إلى المقــــام الذي 
يريــــد، ولكن في حدود ضيّقة ومحســــوبة 
بدقّــــة متناهية، إذ لا يوجــــد تاريخ واقعيّ 
حقيقيّ ينقل الأحداث التاريخيّة الواقعيّة 
كما جرت فعــــلاً نقلاً فوتوغرافيــــاً حرفياً 
صافياً ونقيــــاً، بل تعتمــــد رواية التاريخ 
وتدوينه على وجهة نظر الراوي ”المؤرّخ“ 
ومرجعيتــــه المنهجيّة في طبيعــــة المرويّ 
وتحولاتــــه وقضايــــاه، وفــــي انتمائــــه لما 
يرويه سياســــةً وعقيدةً ورؤيةً، وهو غالباً 
ما يخضع لأيديولوجية معيّنة لها أهداف 
وغايــــات ومقاصــــد خاصّة ســــواء أكانت 
هــــذه الأيديولوجيا ذاتيــــة أو موضوعية، 
فيســــخّر لها ما يمتلك من أسلوب تعبيريّ 
وصناعة خبريّة روائيّة لتحقيق ما يصبو 

إليه من صورة سردية تستجيب لمنطلقاته 
وطموحاتــــه، ولا تتطابق ضــــرورةً مع ما 

جرى فعلاً على أرض الواقع.
وهذا مــــا يفسّــــر اختــــلاف الروايات 
التاريخيّــــة حول حادثــــة تاريخيّة واحدة 
تتبايــــن روايتها بين راوٍ وآخر، بحســــب 
المنهج التاريخــــيّ الذي يعتمده كلّ منهما 
في انتخــــاب زاويــــة الرؤية التي يســــرد 
الحدث منهــــا، واللقطات المحدّدة المنتخبة 
التــــي يلتقطها ويعنى بها العناية الكاملة 
من بين كلّ لقطات الحادثة كما جرت فعلاً، 
ومقدار الضوء الذي يسلّطه على أجزائها 
وبنياتهــــا وطيّاتها وظلالها واحتمالاتها، 
وحجــــم العناية التي يوليها لقســــم منها 
على حســــاب القســــم الآخر، حتــــى ليبدو 
وكأنّ الراويان يرويان حادثتين مختلفتين 

تمام الاختلاف مع أنّ الحادثة واحدة.
الرواية بوصفها فناً ســــردياً متخيّلاً 
علــــى هــــذا النحــــو لا تبتعــــد كثيــــراً عن 
التاريخ من حيث اعتمادهما على مرويّ/

رســــالة يقوم على وجهة نظر الراوي، لكنّ 
راوي التاريخ يتلاعب ويتصرّف بالحدث 
الواقعــــيّ وفــــق رؤيــــة تخــــدم منهجه في 
التعبيــــر والتدليــــل والتصويــــر، في حين 
يشــــتغل الروائــــيّ داخــــل فضــــاء متخيّل 
وإشــــارات  وعلامات  التقاطات  يســــتعير 
ومعطيات في سيرته الذاتية والاجتماعية 
والثقافيــــة والرؤيويــــة فــــي مرجعيتهــــا 
الواقعية، ويسرّبها بذكاء محسوب داخل 
نسيج متخيّله كي ينجح في صناعة نصّه 

الروائــــيّ على النحــــو المطلوب، ولا يمكن 
قطعــــاً اســــتبعاد الســــيرذاتي التاريخي 
مــــن أمام قاطرة العمل الروائي الســــائرة 
على ســــكّة التخييل، وليس من المصلحة 
الفنية مثل هذا الاســــتبعاد إن حصل لأنّ 
الروائيّ يكون حتماً أكثر براعة في رواية 
وتدويــــن ما يخصّــــه وما مرّ بــــه وجرّبه 
أفضل ممّا يستعيره من تجارب أخرى أو 
يصنعه في مخيّلته، ومن ثمّ يعشّــــق ذلك 
بأســــلوبيته الخاصة مع تجربــــة الرواية 
ليصوغ نسيجاً سردياً خاصاً تشتبك فيه 
ملامح من التجربة السيرذاتية مع فضاء 

التجربة الروائية في عالمها التخييليّ.

والروايــــة  التاريــــخ  بــــين  العلاقــــة 
أكثــــر مــــن وطيــــدة وأكثــــر مــــن جدليــــة 
فهما ينتميــــان لمنظومــــة حكائيّة واحدة 
يســــتحيل فصلهما، لا تاريــــخ بلا فعالية 
ســــردية روائيــــة ولا روايــــة بــــلا فضــــاء 
تاريخيّ، يغــــذّي أحدهما الآخر على نحو 

أكيــــد وأصيل وفعّــــال ومنتِــــج، فالتاريخ 
ركيزة أساســــيّة تختزن تجارب وحكايات 
وشــــخصيات وأزمنة وأمكنــــة وخبرات لا 
يمكــــن التغاضــــي عنهــــا أو إغفالها، حين 
يريد الكاتــــب لعمله الروائــــيّ أن يحصل 
علــــى الخصب المطلــــوب والحجاج القادر 
علــــى إقناع المتلقّي بصدق ما يروي، ليس 
الصــــدق التاريخي الواقعــــي الاجتماعي 
الأخلاقــــي بــــل الصــــدق الســــردي الفني 
الجمالي الذي يخلق إحساســــاً في منطقة 
التلقّــــي بأهمية مــــا يروى لهــــا وفائدته، 
إذ أشــــار كثيــــر من الروائيــــين الكبار إلى 
ضرورة هذه العلاقة وخطورتها في ميدان 
الإبداع الروائــــي مؤكّدين أن لا مناص من 
اســــتثمار التاريخ روائياً، على ما في هذه 
المحاولة الاســــتثمارية من أخطار محدِقة 
لا بــــدّ للروائي أن يتحسّــــب لها ويتفادى 
ما وســــعه ذلك مغبة الوقوع فيها، فعامل 
الوعي وحساســــية الاســــتبصار السردي 
هما من أشــــدّ العوامل الواجب حضورها 
فــــي توظيف التاريــــخ روائياً كــــي لا يقع 
الروائي في حالــــة التنازل للتاريخي على 
حساب السردي الروائي، وهذه قضية في 
غاية الدقّة والخطورة لأنّ ثمّة خيطاً دقيقاً 
جداً بين التوحّل والتــــورّط في التاريخي 
بلا منقِذ، والعبور من فوقه نحو التخييليّ 
بلا حدود، فينبغي أن يكون التاريخيّ في 
الروائيّ أداة ووســــيلة وليس هدفاً وغايةً 
للوصــــول إلــــى الكيان الســــردي الروائي 

المطلوب.

الأحد 2020/02/09
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ً
فمن خلال تتبعنا لها عالميا

، وجدنا من ينسبها 
ً
وعربيا

في الغالب إلى الروائي 

الأميركي ستيفن كراين 

برواية {شارة الشجاعة 

الحمراء}، ولكن تكامل 

العناصر الفنية فيها 

تنسب إلى والتر سكوت 

الأسكتلندي

راوي التاريخ يتلاعب 

ف بالحدث الواقعيّ 
ّ
ويتصر

وفق رؤية تخدم منهجه في 

التعبير والتدليل والتصوير، 

في حين يشتغل الروائيّ 

ل
ّ
داخل فضاء متخي

التاريخ
والرواية
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